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25-04-1994لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 

بسم االله الرحمن الرحيم
ا إلا ما علمتناالحمد الله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين, اللهم لا علم لن 

 الحق حقاً, وارزقنا اتباعه, وأرناإنك أنت العليم الحكيم, اللهم علمنا ما ينفعنا, وانفعنا بما علمتنا, وزدنا علماً, وأرنا
تك في عبادك الصالحين,الباطل باطلاً, وارزقنا اجتنابه, واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه, وأدخلنا برحم

ربات .أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات الق

ما هي الغاية من دراسة سير الصحابة والتابعين ؟

لى عليهمأيها الأخوة المؤمنون، في الدروس السابقة كان الموضوع حول أصحاب رسول االله رِضوان االله تعا 
، فعن أَبِي هريرةَأجمعين، واليوم ندخل في موضوع جديد، وهو سِير التابعين رِضوان االله تعالى عليهم أجمعين

رضِي اللَّه عنْه أَن رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم, قَالَ:
رنِ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ))((بعِثْتُ مِن خَيرِ قُرونِ بنِي آدم قَرنًا فَقَرنًا حتَّى كُنْتُ مِن الْقَ

[أخرجه البخاري في الصحيح عن أبي هريرة]

فَوا أثر النبي عليه الصلاةنحن بِشَهادة رسول االله صلى االله عليه وسلّم مع عددٍ كبير من التابعين الأجِلاَّء الذين اقْت 
والسلام، وأثر أصحابه الكرام، وتابِعِي اليوم عطاء بن أبي رباح، فقد قيلَ عنه:

)((ما رأيتُ أحدا يريد بالعِلم وجه االله عز وجل غير هؤلاء الثلاثة: عطَاء وطاووس ومجاهد)
، وسِيرِ التابعينأيها الأخوة الكرام, تَذْكير سريع لِحِكمة تَدريس سِير أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلّم 

رِضوان االله تعالى عليهم أجمعين .
 هذه الحقائق، وتِلْك الأحكامكُلّكم يعلم أن الإسلام عقيدة، وعبادة، ومعاملة، وخُلُق، وأن المسلم إذا وضِعت أمامه 

سجم ه الإسلامنَييع التأثُّر، إلا أنَّه إذا رأى بِأُم يتأثَّر بها أشد أنَّه ا في شخْص، فهذا الشَّخص الذي يحملُ بينفلا شكد
من أية محاضرةٍ نظرية تُلقى عنجوانِحِهِ مشاعر المسلم، ويتحرك في حياتِهِ وِفْق منهج المسلم لهو أبلَغُ ألف مرة 

 امتلأَ عقله بالعلم، وامتَلأَالإسلام، وهذا لِسببٍ بسيط، وهو أن القصة فيها حقيقة مع البرهان عليها، أنت أمام شخصٍ
بقِي الإسلام فِكْرا، وثقافةً، وبقِيقلبه بالحب، وتحرك في سلوكِهِ وِفْق منهجٍ دقيق، هذا الشَّخص حجةٌ عليك، أما إذا 

امِعِهِم قصةَ إنسان تمثَّلَ هذا الدين بِكُلّالدين أحكاما شرعِيةً، فربما لا يفْعلُ فِعلَه في الناس، كما لو تَلَوتَ على مس
إمكاناتهِ .



ه الخَلقية كما ذكرهمن هو التابعي الجليل الذي كان يستفتيه سليمان بن عبد الملك في مناسك الحج, وما هي صفات 
الذاكرون, وبماذا نصح سليمان ابنه؟

ل عنه المؤرخون: إنّه خليفةهذا التابعِي الجليل كان معاصِرا لِلخليفة الأموِي سلَيمان بن عبد الملك، الذي يقو 
المسلمين، وأعظم ملوك الأرض .

 الرأس، حافِي وهو في بيت االله الحرام, حاسِر ،ي فريضة الحجؤدليمان بن عبد الملِك ين، ليس عليه إلاسيمالقد 
َطَلْعة البدر بهاء، وكأكْمامإزاره، ورداء، شأنُه كَشَأن أي حاج من المسلمين، ومن خلْفِهِ ولداه، وهما غلامان ك

البيت العتيق، حتى مالَالورد نظارةً وطيبا، وما إن انتهى خليفة المسلمين، وأعظم ملوك الأرض من الطَّواف حول 
لخليفة، ومن ورائهِ ولداه إلى حيثُعلى رجلٍ من خاصتِهِ، وقال:( أين صاحبكم؟ فقال: إنَّه هناك قائم يصلِّي، فاتَّجه ا

فَعفْتحوا له الطريق، ويديتْبعوا الخليفةَ لِي ة أنرِجال الحاشِي حام، فثنّاهم، وقال: هذاأُشير إليه، وهموا عنه أذى الز
لفقير والغني .مقام يستوي فيه الملوك والسوقَةُ, يستوي فيه الحاكم والمحكوم، والقوي والضعيف، وا

اك ، فلا يستطيع أن-والآن الإنسان إذا ذهب إلى الحج, وكان من أغنى أغنياء الأرض، وجلس في أفْخَر فندقٍ هن 
ا علا بعضهم على بعض-يطوفَ مع عامة المسلمين، شأْن الحج وخصائصه تقتضي أن يكون الحجاج سواسِيةً مهم

.
بر قَبِلَ على االله فتقبلَه بِما لميقول هذا الخليفة: ولا يفْضل فيه أحد على أحد إلا بالقَبول والتَّقوى، ورب أشْعثَ أغ 

 يتقبل به الملوك .يتقبل به الملوك، ورب أشْعثَ أغبر قدم على االله في بيته الحرام، فقَبِلَه االلهُ بما لم
ِ، والناس جلوسثم مضى هذا الخليفة نحو هذا الرجل، فوجده لا يزال في صلاته، غارقًا في ركوعِهِ وسجوده 

َ الفتيان القرشِيانوراءه، وعن يمينه وشمالهِ، فجلس الخليفة حيث انتهى به المجلس، وجلس معه ولداه، وطفِق
صلاتهِ, من هو هذايتأملان ذلك الرجل الذي قصده أمير المؤمنين، وجلس مع عامة الناس ينتظر فراغه من 

لأنف، إذا جلس بدا كالغُراب الأسود, ولماالرجل؟ قال: فإذا به شَيخٌ حبشِي، أسود البشَرة، مفَلْفَلُ الشَّعر، أفْطَس ا
بد الملِك، فرد التَّحِية بِمِثلها،انتهى الرجل من صلاتهِ مال بِشِقِّه على الجِهةِ التي فيها الخليفة، فحياه سليمان بن ع

ض بالإجابة عن كلّ مسألة، ويفصلُوهنا أقْبلَ عليه الخليفة، وجعلَ يسأله عن مناسِك الحج, منْسكًا منْسكًا، وهو يفي
 االله صلى االله عليه وسلَّم، ولما انتهىالقَول فيها تفْصيلاً، لا يدع سبيلاً لِمستزيد، ويسنِد كلَّ قَولٍ يقوله إلى رسول

 : قوما  فَقاما، وقام الثلاثة نحو المسعى،الخليفة من مساءلَتِهِ جزاه خَيرا؛ أي قال له: جزاك االله خَيرا، وقال لِولديه
 المسلمين, لا يفْتِي الناس فيوفيما هم في طريقهم إلى المسعى بين الصفا والمروة سمِع الفتَيان من يقول: يا معشَر

حد الغلامين إلى أبيهِ، وقال: كيفهذا المقام إلا عطاء بن أبي رباح، فإن لم يوجد فَعبد االله بن أبي نجِيح، فالْتَفَتَ أ
بِهِ، ثم جئنَا نحن نستفتي هذايأْمر عامِلُ أمير المؤمنين الناس بِأَن لا يستفْتُوا أحدا إلا عطاء بن أبي رباح وصاحِ

الرجل الذي لم يأْبه للخليفة، ولم يوفِّهِ حقَّه من التَّعظيم؟  .
تَ ذُلَّنا بين يديه هو عطاء بن أبي-الآن استمعوا ما قاله سليمان- فقال سليمان لِولدِهِ: هذا الذي رأيتَه يا بني، ورأي 

د االله بن عباس،رباح, هو نفسه صاحب الفتيا في المسجد الحرام, ووارِث عبد االله بن عباس, -يعني خليفة عب



ثم أردفَ يقول: يا بني، تَعلّمالصحابي الجليل الذي أوتِي فهما في القرآن الكريم، وكان موسوعةً في كلّ العلوم- 
لملوك) .العِلْم، فَبِالعِلْم يشْرفُ الوضيع، وينْبه الخامِل ، ويعلو الأرِقَّاء على مراتب ا

العِلْم أعلى الرتَب، تعلَّموا العِلم، فإنولذلك حينما قِيل: رتْبةُ العِلْم أعلى الرتَب، ليس في هذا مبالغة إطلاقًا، فرتْبةُ  
ن كنتم سوقةً عِشْتُم، أي عِشْتُم  بالعلم .كنتُم سادةً فُقْتُم، أي تَفَوقْتُم، وإن كنتم وسطًا سدتُم، أي أصبحتُم سادةً، وإ

كيف كان وضع عطاء الاجتماعي, وكيف قسم وقته , على يد من أخذ العلم

ّم المجتمع، في الطبقةقال: (كان عبدا مملوكًا لامرأةٍ من أهل مكّة، -وهذه حِكمة، فقد تكون أنت في أدنى سل 
متَ العِلْم، وصلْتَ إلىالدنيا، لا يعرفك أحد، الأب متَوفَّى، والأم فقيرة، جاهلة, وأنت في هذا البيت ، فإذا تعلَّ
أكْرم الغُلام الحبشي بِأَنالعلْياء- كان عطاء بن رباح عبدا مملوكًا لامرأةٍ من أهل مكَّة، غير أن االله عز وجل 

ِطُ أحدا إلا شابا صغيرا نشأ فيوضع قدميه منْذ نُعومة أظفارهِ في طريق العِلْم، -ووااللهِ الذي لا إله إلا هو لا أغْب
 مر، تتلقَّى العلْم، وتُغذِّي عقْلَكل العا أن تكون في مقْتَبجد ثمين طاعة االله, شيءوتتَّبِع ،بالحب بالعلم، وتُغذِّي قلْبك

خًا؟ من لم تكُن له بِدايةٌمنْهج رسول االله صلى االله عليه وسلَّم، فإذا كنتَ شابا، وهذه هي حالُك، فكيف إذا صِرتَ شي
أصحاب محمد هو ربنا، وإلههممحرقَةٌ، لم تكن له نِهايةٌ مشْرقة، والأمر بين أيديكم، الإله هو الإله، رب محمدٍ و

تكون بطَلاً في أيإلهنا، فالحقائق واحدة، والظروف واحدة، والمعطيات واحدة، والفرص واحدة، وبإمكانك أن 
 ويقول له: يا بني، هلعصر، كُن طَموحا بالآخرة، حبشِي مملوك لامرأة من قريش، يقفُ أمامه خليفة المسلمين،

، إذا جلس بدا كالغُراب الأسود, قال له:رأيتَ ذلَّنَا بين يديه؟ عبد حبشي، أسود البشَرة، مفَلْفَلُ الشَّعر، أفْطس الأنف
هل رأيتَ ذلَّنَا بين يديه؟ هذا هو العلم- .

كثيرا، وأنا أتمنَّى عليكم أنهذا العبد الأسود المملوك لامرأة من قريش، قسم وقْتَه ثلاثة أقْسام، -وهذا يهمنا  
ْتٌ من أجل أن تطلبتُنظِّموا أوقاتكم؛ وقْتٌ للعمل مِن أجل أن تأكل، ووقْتٌ من أجل أن تعبد االله عز وجل، ووق

م، ولا تسمح لِعملِك أن يأخذ جلَّالعِلم، ولا تسمح لِجانِبٍ من حياتِك أن يطْغى على جانبٍ آخر ، وإلا ندمتَ أشَد النَّد
وقْتك .

ولا تسمح لِعِبادتِك أن تُنْسيكإذًا: أنت لا تعيش، ولم تعرف حقيقة الحياة، ولا تسمح لِعملِك أن يحتَوِي كلّ وقْتك،  
نَظِّم أوقاتنا- .عملك الذي ترتَزِقُ منه، وازِن بين عبادتك، وبين عملك، وبين طلبِ العلم، فيجب أن نُ

قها عليه أكْملَ ما تؤدى الحقوق،جعلَ قِسما من وقْتِهِ لِسيدتِهِ، يخْدمها أحسن ما تكون الخدمة، ويؤدي لها حقو 
وأخلصها الله عز وجل، وجعلَ قِسما ثالثًاوجعلَ قِسما من وقْتِهِ لِربه، يفْرغُ فيه لِعِبادتِهِ، أصفى ما تكون العبادة، 

هلِهم الثَّرية الصافية، فأخذ عنلِطَلب العلم، حيث أقْبلَ على من بقِي حيا من أصحاب رسول االله، وطفِقَ ينْهلُ من منا
رِضوان االلهكبار الصحابة كأبي هريرة، وعبد االله بن عمر، وعبد االله بن عباس، وعبد االله بن الزبير، وغيرهم 

تعالى عنهم، حتى امتلأَ صدره علما وفقْها وروايةً عن رسول االله صلى االله عليه وسلّم .
لَّتْ عن حقِّها فيه، وأعتَقَتْولما رأتْ السيدة المكية أن غلامها قد باع نفسه الله، ووقفَ حياته على طلب العلم، تخ 



رقبتَه تقَربا الله عز وجل))
َتْ من أبي حنيفة أبا حنيفة العالمالحقيقة أيها الأخوة، إنَّه من طلب العِلْم تكفَّلَ االله له بِرِزقِهِ، وهذه الحقيقة جعل 

ز وجل ييسر لك عملاً وقْتُهالكبير, أنا لا أقول لكم: إنَّك إذا طلبتَ العِلْم تجِد المال تحت الوِسادة, ولكن االله ع
علك االله تحت عملٍمعقول، ودخْله معقول، ويسمح لك هذا العمل أن تطلب العلم، ويستحيل أن تطلب العلم، ويج

لم:يمتص كلّ وقتك, فمن طلب العِلْم تكفَّلَ االله له بِرِزقِهِ، قال رسول االله صلى االله عليه وس
جنَّةِ))((ومن سلَك طَرِيقًا يطْلُب بِهِ عِلْما سهلَ اللَّه لَه طَرِيقًا إِلَى الْ

[أخرجه البخاري في الصحيح]

وقال أيضا: 
))((إِن الْملَائِكَةَ لَتَضع أَجنِحتَها لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضا بِما يطْلُب

[أخرجه الدارمي في سننه]

إليكم منزلته العلمية, وكيف وصل إليها ؟

تي يأْوي إليها، ومدرستَه التي يتعلَّم فيها،حينما أعتَقَتْه سيدتَه اتّخذ عطاء من بيت االله الحرام مقاما له، فجعلَه داره ال 
شَ عطاءِ بن أبي رباحومصلاّه الذي يتقرب إلى االله تعالى فيه، حتى قال بعض المؤرخين: كان المسجد الحرام فِرا

الماء، والمنافق في المسجدنحوا من عشرين عاما, أنتَ انظُر أي مكانٍ ترتاح فيه؟ المؤمن في المسجد كالسمك في 
كالعصفور في القفص, أين ترتاح؟ .

 لم ينَلْها إلا نفر قليل، فقد روِي أنوقد بلغَ هذا التابعي الجليل منْزلةً من العِلْم فاقَتْ كلَّ تَقْدير، وسما إلى منزلةٍ 
فْتونَه، فقال:عبد االله بن عمر رضي االله عنهما أم مكَّة معتَمِرا، فأَقْبلَ الناس عليه يسألونه ويست

م عطاء بن أبي رباح؟))((إنِّي لأعجب لكم يا أهل مكَّةَ، أتَجتمِعون علي لِتَسألوني عن أسئلةٍ كثيرة ، وفيك
صحابي يرى أن عطاء بن أبي رباح أشد علْما منه . 
في علْمِه، بِخَصلَتَين اثْنَتَين؛ الأولىوصلَ هذا التابعي الجليل إلى ما وصلَ إليه مِن علُو في مقامه، ومن رتبةٍ عاليةٍ  

 له، وأنا أعتقد أن أخواننا الكرام، ورواد هذاأنَّه أحكَم سلْطانه على نفْسِهِ، فلَم يدع لها سبيلاً في أن ترتَع فيما لا نفْع
سن ظنِّي بكم، ولكن بقِي كيفالمسجد، وطُلاَّب العلم الشريف، يستحيلُ أن يفكِّر الواحد بِعملٍ فيه معصِية، وهذا ح
 من كلّ دقيقةٍ من حياتنا، أحيانًاتتفاوتون الآن؟ في ألاَّ يدع أحدكم وقْتًا يمضي بلا فائدة، فَنَحن نتفاوت في الاستفادة

الِي الأُمور، ويكْرهسهرة لا طائِلَ منها، وجلْسة غير مجدِية، حديث فارغ، وموضوع سخيف، إن االله يحِب مع
ا مرتبةً أعلى من أن يعصواسفْسافَها ودنِيها، طبعا جميع المؤمنين في الأعم الأغلب لا يعصون االله عز وجل، بلغُو

ستغلال أوقات الفراغ؛ربهم، تجاوزوا هذه المرحلة، فكيف يتفاوتون الآن؟ وكيف يتمايزون؟ وكيف يتسابقون؟ في ا
لاح ذات البين .طلب علْمٍ، وقراءة القرآن، ودعوةٌ إلى االله تعالى، أمر بالمعروف، ونهي عن المنكر، إص

عمل, فلم يسمح لِنَفْسِهِ أن يمضِي وقتًاالخصلة الثانِية؛ أنَّه أحكم سلطانه على وقْتِهِ، فلم يهدره في فضول الكلام وال 



في ما لا طائِلَ منه .

ما هي النصيحة التي نصح بها عطاء محمد بن سوقة وحدث بها من حدث ؟

حدثَ محمد بن سوقَة جماعةً من زوارِهِ، قال: 
ي رباح ذاتَ يومٍ، وقال: يا ابن((ألا سمِعكم حديثًا لعلَّه ينفعكم كما نفعني؟ فقالوا: بلى ، قال: نصحني عطاء بن أب

 كانوا يعدون كلّ كلامٍأخي، إن الذين من قبلنا كانوا يكرهون فُضول الكلام، قلْتُ: وما فُضول الكلام عندهم؟ قال:
فُضولاً ما عدا كتاب االله عز وجل أن يقرأ، وأن يفْهم، قال تعالى:

﴾ونرِضعنِ اللَّغْوِ مع مه الَّذِينو﴿
]3[ سورة المؤمنون الآية: 

مؤمن الصادق لا يتكلَّم كلمةً إلا-قال المفسرون: كلّ ما سِوى االله تعالى لَغْو، فأنت إن جلستَ جلسةً فانْتَبِه، لأن ال 
 تعالى في الخلْق، يأمرإذا كان لها معنى عميق، يفسر آية، يشْرح حديثًا، يبين حكما شرعِيا، يبين عظمة االله

 والمبتذلة,بالمعروف، وينهى عن المنكر، لا يوجد عنده كلام فارغ، الكلام اللَّغو، والموضوعات السخيفة،
ادق، يضبطُ لِسانَه فيوالمستهلكة، واستِماع إلى قصة لا طائل منها، وغيبة، مستحيل، هذا من صفات المؤمن الص

أعلى درجات الضبط- .
ث رسول االله صلى االلهقال: كانوا يعدون كلّ كلامٍ فُضولاً ما عدا كتاب االله عز وجل أن يقرأ، وأن يفْهم، وحدي 

يتَقَرب به إلى االله تعالى، أو أن تتكلَّمعليه وسلّم أن يروى أو يدرى، أو أمرا بِمعروف، أو نهيا عن منكرٍ ، أو علْما 
من طعام أولادك،بِحاجتِك ومعيشتِك التي لا بد منها- تبحث عن زوجة, هذا عمل مشروع، تبحثُ عن عملٍ، تؤ

ز وجل:تُزوج أولادك، هذه حاجة أساسية ومشْروعة، ولك فيها حاجة، وفيها امتِثال لِقَول االله ع
دالْعلَى الْإِثْمِ ونُوا عاولَا تَعى والتَّقْوو لَى الْبِرنُوا عاوتَعانِ﴾﴿وو

]2[ سورة المائدة الآية: 

ثم حدق إلى وجهي، وقال: أَتُنْكِرون قوله تعالى: 
﴾اماً كَاتِبِينكِر * افِظِينلَح كُملَيع إِنو﴿

]11-10[ سورة الانفطار الآية: 

- الإنسان أحيانًا يغْفل أن له ملكان يكْتُبان عنه كلّ شيءٍ, قال تعالى: 
﴾اماً كَاتِبِينكِر * افِظِينلَح كُملَيع إِنو﴿

]11-10[سورة الانفطار الآية: 

أَتُنْكرون قوله تعالى: 
رقِيب عتِيد﴾﴿عنِ الْيمِينِ وعنِ الشِّمالِ قَعِيد * ما يلْفِظُ مِن قَولٍ إِلَّا لَديهِ 

]18[ سورة ق الآية: 

د أكْثر ما فيها ليس من أمرِ دينه،ثم قال: أما يستحي أحدنا لو نُشِرتْ عليه صحيفَتُه التي أملاها صدر نهارِهِ، ووج 
 أهل العِلم المتخَصصون، وأربابولا مِن أمر دنياه، -من هؤلاء الذين انتفَعوا بِعطاء بن أبي رباح؟- قال: انْتَفَع به



الصناعة المحترفون، وأقوام كثيرون غير هؤلاء).

مواقف وعبر :

 أستغْربها معكم، إلا أنَّهاحدث الإمام أبو حنيفة النعمان عن نفسهِ, فقال: (-طبعا هذه قصة قد تستغرِبونها، وأنا 
ز التطبيق قد يضطرب-ليست مستحيلة الوقوع، لأن الإنسان أحيانًا قد يتقن المعلومات النَّظرية، ولكن في حي

حج أول مرة تجده قد قرأأخْطأْتُ في خمسة أبواب من المناسك بِمكَّة، فَعلَّمنيها حجام، -أي حلاَّق، والإنسان إذا 
ل، ينْسى أن يضطبِع، يبدأُ منكُتُبا كثيرة، واستمع إلى دروس علْم كثيرة في مناسك الحج، يضطرب وينْسى أن يهروِ

 شيء آخر- .اليسار، وقد يقع في أخطاءٍ كثيرة، وهذه لا تقدح في مكانتِهِ، لأن النَّظري شيء، والعملي
 نيها حجلَّملِقَقال أبو حنيفة بن النعمان: أخْطأْتُ في خمسة أبواب من المناسك بِمكَّة، فَعتُ أن أحام ، وذلك أنَّني أرد

هداك :املق لي رأسي؟ فقال الحجتُ حلاَّقًا، وقلتُ: بِكَم تحمن الإحرام، فأتَي شارطُ عليه،لأَخْرجك لا ياالله، النُّس 
ال: فَخَجِلْتُ وجلستُ، غير أنَّنِياِجلس ثم ادفع ما تريد، وكانت هذه مخالفة، لأن النُّسك لا يشارط عليه، ولا يساوم، ق

ددلة، ففعلْتُ وازتقبِلِ القِباس بِأن أ إليملة، فأَوتُ منحرفًا عن القِبرأسي منجلس طيتُهأع تُ خجلاً على خجلي، ثم
، وأنا ساكتٌ أنظر إليه، وأعجب منه! فقالجانبي الأيسر لِيحلقه، فقال: أدِر شِقَّك الأيمن، فأَدرتُه، وجعلَ يحلِقُ رأسي

فقلتُ: أريد أن أمضي إلى رحلي،لي : ما لي أراك ساكتًا؟ كَبر، فجعلْتُ أُكبر حتى قُمتُ لأَذْهب، فقال: أين تريد؟ 
فقال: صلِّ ركْعتين ثم امضِ إلى حيثُ تشاء .

ِشَكلٍ دقيق جدا، ثم يذهب ليحج،-هذه قصة مروِية عن أبي حنيفة النّعمان، فيمكن أن يتلقَّى المسلم العِلْم عن الحج ب 
نَّظرية شيء، والعمل شيءفيقع في أخطاءٍ كثيرة جدا، لذلك فإن الممارس كما يقولون سبقَ الفارس، المعلومات ال

آخر- .
لحجام؟ خمسة أخطاءٍقال: فصلَّيتُ ركْعتين، وقلتُ في نفسي: ما ينبغي أن يقع مثلُ هذا مِن حجام، -ما هذا ا 

ْتُ له: مِن أين لك ما أمرتني بهصححها لأبي حنيفة, شيخُ الفقهاء, قال: لا يقع هذا مِن حجامٍ إلا إذا كان ذا علْمٍ- فقل
لناس إليه، فكان الحجاممن المناسك؟ فقال: الله أنت، لقد رأيت عطاء بن أبي رباح يفعلُه، فأخذْتُ عنه، ووجهتُ ا

تلميذَ عطاء بن أبي رباح) .
 سمان مثلاً، وهذاالحقيقة أن شيئًا في الإسلام عجيبا، الحياة تقتضي العمل، فهذا يعمل في الطعام, خضري، أو 

لماء، تجد كلاما دقيقًا،بنَّاء، وذاك قصاب، لكن روعة الإسلام أن أصحاب الحِرف إن كان لهم مجلس علْمٍ فهم ع
 عادي له عمل، ولكن لأن لفِتُ النَّظر، وهو إنساني ا، وإدراكًا، وهذا شيءا صحيحعلْمٍ يتلقَّى العِلْموحكم مجلس له

 حينما يتكلّم يتكلّمأسبوعيا أصبح هذا على طريق العلماء، تجد إنسانًا له عمل، وهو في نظر الناس عادي، لكن
بالحكمة، ويقف الموقف المناسب، ويتصرف بحِكمة بالغة، وهذه هي آثار مجالس العلم .

كيف تعامل عطاء بن أبي رباح مع الدنيا ؟



ش عمره كلَّه يلبسأقْبلَت الدنيا على عطاء بن أبي رباح، فأعرض عنها أشد الإعراض، وأباها أشد الإباء، وعا 
م لِخَشْيتِهِ على دينِهِ منقميصا لا يزيد ثمنه عن خمسة دراهم، ولقد دعاه الخلفاء إلى مصاحبتهم، فلم يجِب دعوته

سلام، فإذا اتَّصل عالم بإنسان لهدنياهم، لكنَّه مع ذلك كان يثِب عليهم إذا وجد في ذلك فائدةً للمسلمين، أو خيرا للإ
قيمة، وشأنه لِصالِحِ المسلمين، فهذا عملٌ صالح، وااللهُ تعالى يتولَّى السرائر .

 ((يا أبا حنيفة لو تغشَّيتنا،كما قال أبو حنيفة لما عاتبه المنصور، وقد اجتمع به في أحد دور وجهاء بغداد، قال له: 
افكم على شيء؟ قال له: يافقال أبو حنيفة: ولِم أتغشَّاكم، وليس لي عندكم شيء أخافكم عليه، وهل يتغشَّاكم إلا من خ

 .أبا حعفر, إنَّك إن قربتني فتَنْتني، وإنّك إن أبعدتني أزريتني، وأنا أُمثّل الإسلام))

عطاء بن أبي رباح يدخل مجلس الخليفة هشام بن عبد الملك من أجل ماذا ؟

ا قريبا من دمشق، إذا نحنقال عثمان بن عطاء الخرساني: ((انْطلقْتُ مع أبي نريد هِشام بن عبد الملك، فلما غدون 
شب، فضحِكْتُ منه، وقلتُبِشَيخٍ على حِمار أسود، عليه قميص صفيق، وجبة، وقلنْسوة لاصقة بِرأسه، وركابه من خ

لأبي: من هذا؟! قال: اُسكُتْ, هذا سيد فقهاء الحجاز عطاء بن أبي رباح .
 عادا فَركِبا، وانْطلقَا حتَّى وقفَا علىفلما قرب مِنَّا نزلَ أبي عن بغْلتِهِ، ونزلَ هو عن حِمارِهِ، فاعتنقَا، وتساءلاَ، ثم 

ي قلتُ له: حدثْني بما كانباب قصر هِشام بن عبد الملك، فلما استقر بهما الجلوس حتى أُذِن لهما، فلما خرج أب
ه، وقال: مرحبا مرحبا، ها هنا ها هنا،منكما؟ فقال: بادر فأذِن له، ووااللهِ ما دخلْت إلا بِسببِهِ ، فلما رآه هشام رحب ب

إلى جانبِهِ تماما، ومستْ ركْبتَهأي تعال إلى جنبي، ولا زال يقول له: ها هنا, ها هنا حتَّى أجلسه معه على سريرهِ, و
ركْبته، وكان في المجلس أشراف الناس، وكانوا يتحدثون فسكَتُوا .

مين ، أهل االله، وجيران رسولثم أقْبلَ عليه هشام, فقال: ما حاجتُك يا أبا محمد؟ قال: يا أمير المؤمنين، أهل الحر 
هل مكَّة والمدينة بِعطاياهِماالله صلى االله عليه وسلّم تُقسم عليهم أرزاقهم، وأُعطِياتهم، قال: نعم، يا غلام, اُكْتُب لأ

ين، أهل الحجاز، وأهل مجدٍوأرزاقِهِم إلى سنة، ثم قال: هل من حاجة غيرها يا أبا محمد؟ فقال: نعم, يا أمير المؤمن
ضول أَبقِها في بلادهم،أصلُ العرب، وقادة الإسلام ترد فيهم فُضول صدقاتهم، أي إذا جنَيت الصدقات منهم، الف

ا أبا محمد؟ قال: نعم, يافقال: نعم، يا غلام اُكْتُب بِأن تُرد فيهم فُضول صدقاتهم، قال: هل من حاجة غير ذلك ي
ُجري عليهم أرزاقًا تدرهاأمير المؤمنين، أهل الثُّغور يقفون في وجوه عدوكم، ويقتلون من رام المسلمين بِشَر، ت

حمل أرزاقهم إليهم، هلعليهم، هم بِحاجة إلى مساعدة، وهم إن هلَكوا ضاعت الثّغور، قال: نعم، يا غلام اُكْتب بِ
طيقون، فإنَّما تَجبون منهممن حاجةٍ غيرها يا أبا محمد؟ قال: نعم، يا أمير المؤمنين أهل ذِمتكم لا يكلَّفون ما لا ي

 طيقون، قال: يا غلام، اُكتبة ما لا يلا تُكلِّفوا أهل الذم كم، أيعونةٌ لكم على عدوكلَّفوا ما لامة ألاَّ يل الذملأه
لمؤمنين، واعلَم أنَّك خُلِقْتيطيقون، قال: هل من حاجةٍ غيرها يا أبا محمد؟ قال: نعم، اتَّقِ االله في نفْسِك يا أمير ا

ى أمامك، حينماوحدك، وسوف تموت وحدك، وتُحشر وحدك، وتُحاسب وحدك، ولا وااللهِ ما معك أحد مِمن تر
تموت، وحينما تُحشَر، وحينما تُحاسب .



اب إذا رجلٌ قد تَبِعه بِكِيسٍ لافأكَب هِشام ينْكت في الأرض وهو يبكي, فقام عطاء فَقُمتُ معه، فلما صِرنا عند الب 
ه من أجرٍ إن أجري إلا علىأدري ما فيه، وقال له: إن أمير المؤمنين بعثَ لك بِهذا، فقال: هيهات، وما أسألكم علي

رب العالمين, فو االله إنَّه دخل على الخليفة، وخرج من عنده، ولم يشْرب قطْرةَ ماء)) .
مسلمين من دون طلب حاجاتيمكن أن تدخل على الخليفة، فإذا كانت لك مكانةٌ عنده، واطْلُب منه تَلْبِية حاجات ال 

شخْصِية .

كم عمر من الدنيا, وبماذا ملأ حياته التي عاشها في الدنيا ؟

 أَع رٍ أَنسنِ بدِ اللَّهِ ببع نعطاء بن أبي رباح حتى بلغَ مئة عامٍ، فع رما, قَالَ:عابِير
ُه))((يا رسولَ اللَّهِ, من خَير النَّاسِ, قَالَ: من طَالَ عمره وحسن عمل

[أخرجه الترمذي في سننه]

ل تعالى:لا يوجد أجمل من عمرٍ طويل في طاعة االله، ولا يوجد أصعب من عمرٍ طويل في معصِية االله، قا 
َيئاً إِن اللَّه علِيم قَدِير﴾﴿ومِنْكُم من يرد إِلَى أَرذَلِ الْعمرِ لِكَي لَا يعلَم بعد عِلْمٍ ش

]70[ سورة النحل الآية: 

 خَر لكم، وأنتم لا تشعرون، شَيدشبابكم، ي ر،أخواننا الشباب، أنتم بِطَاعتكم الله، وفي سِنموع فترات العخوخة من أر
 هالقرآن في شبابه متَّع ا، ومن تعلَّما حفظها االله له كبيرصغير ن حفِظَ نفسهم االله حتى يموت .لأنَّه

انحه بِحب االله ورسوله،أقول لكم وهذه بِشَارة من رسول االله: إن الشاب إذا أقْبلَ على طلب العلْم، وامتلأتْ جو 
الإنسان تَم رٍ يتمنَّاهمله خريف ع وسلوكه بالكتاب والسنة، فهذا الشاب وكنت قدوضبطَ جوارحه ،ا، وقد لا يصِلُهنِّي

مر حتى الثامنة والتِّسعين، وكانحدثكم أن رجلاً بدأ بِتَعليم أولاد المسلمين في الثامنة عشرة من عمره، وامتد به الع
ي، وكان جدك تلميذي,إذا رأى شابا في الطريق يقول له : يا بني, أنت كنت تلميذي قبل أعوام، وكان أبوك تلميذ

، فكان إذا قيل له: يا سيدي, ماوكان منتصِب القامة، وحاد البصر، مرهفَ السمع, أسنانُه في فمِهِ، وذاكرتُه قَوِية
عاش قوِيا .هذا؟ يقول: يا بني، حفظناها في الصغر، فحفِظَها االله علينا في الكِبر، من عاش تقِيا 

ى، وزكَّاها بالزهد بماعاش عطاء بن أبي رباح حتى بلغ مئة عام، ملأ حياته بالعلم والعمل، وأتْرعها بالبر والتقو 
في أيدي الناس، والرغبة بما عند االله، واللهِ در القائل حين قال:

 وسل الذي أبوابه لا تُغلــقُ لا تسألن بنَي آدم حاجــةً 
إن تركْت سؤاله االله يغضب سأل يغضبآدم حينما ي وبني 

 علْمي، فلا يليق بالعالم إلاالحسن البصري سئلَ بما نِلْتَ هذا المقام؟ قال: باستغنائي عن دنيا الناس, وحاجتهم إلى 
واحتاج هو إلى دنياهم فالويلأن يستغني عن دنيا الناس، وأن يحتاج الناس إلى علْمِهِ، أما إذا زهِد الناس في علمِهِ، 
 الدنيا، وكثير الزاد من عملله، وسقط حينئذٍ من أعين الناس، فإذا أتاه اليقين وجده الموتُ خفيف الحِمل من أثقال

الآخرة، ومعه فوق ذلك سبعون حجةً، ووقفَ خلالها سبعين مرة على عرفة .



خلاصة الدرس :

هذا تابعي من التابعين، عبد أسود، وحبشي، وقف أمامه أمير المؤمنين ذليلاً، قال له: 
((يا بني، هل رأيت ذلَّنا بين يديه؟))

م، ورتبة العلم أعلى الرتب، والعلم لاتعلَّموا العلم، فإن كنتم سادةً فُقْتُم، وإن كنتم وسطًا سدتم، وإن كنتم سوقةً عِشْت 
يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلَّك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطِك شيئًا .

عة, واستَمِع إلى كلامهأُقدم لكم مِقْياسا دقيقًا، ابحث عن صديق من سنِّك لم يطلب العلم، واجلِس معه نصف سا 
وآراءه غير صحيحة،تجده سخيفًا، ومزحه رخيصا، ونظراته غير منضبطة، ولسانه غير مهذَّب، وتعليمات سخيفة، 

ني كالدابة الهائمة علىفهل هناك فرق بين من يطلب العلم وينضبطُ عمله بالعلم، وبين من يتفلتُ من العلم؟ فالثا
وجهها .

هِ لخِدمةِ سيدته، والثلُثعطاء بن أبي رباح نظَّم وقْته حينما كان عبدا مملوكًا لامرأةٍ من قريش، فكان ثلث وقت 
نها سير صحابة رسول اهللالثاني لأداء عباداته، والثلث الثالث لطلب العلم، ولا تظن أنَّك في ساعة بالأسبوع تتعلّم م

م كتاب االله، إن طلب العلمصلى االله عليه وسلّم، وفي ساعةٍ أخرى تتعلَّم فيها السنَّة الشريفة، وفي ساعة ثالثة تتعلَّ
فريضة على كلّ مسلم .

والحمد الله رب العالمين


